
مـن هـو ميخائيـل ميشوسـتين رئيـس وزراء
روسيا الجديد؟

, يناير  | كتبه كيستر كين

فــاجأ تعيين رئيــس دائــرة الضرائــب الفيدراليــة ميخائيــل ميشوســتين، غــير المعــروف جيــدًا علــى نطــاق
واسـع في المشهـد السـياسي الـروسي، في منصـب رئيـس الـوزراء الجديـد في روسـيا الـرأي العـام الـروسي
ــه. لا تعــد هــذه الخطــوة الأولى مــن نوعهــا في الســياسة الروســية، حيــث سُــحِب الرئيــس يبت ــار ر وأث

فلاديمير بوتين إلى أعلى المجال السياسي بطريقة مماثلة من قبل بوريس يلتسن.

خلال شهـر آب/ أغسـطس ، اختـير بـوتين ليكـون بين أحـد النـواب الثلاثـة لرئيـس الـوزراء وبعـد
ذلك عين ليشغل منصب رئيس حكومة الاتحاد الروسي من قبل يلتسن الذي أعرب أنه يريد أن
 يخلفه بوتين. وافق بوتين على الترشح للرئاسة ثم صادق مجلس الدوما على ذلك بأغلبية
صوتًا (في حين عارض  نائب وامتنع  آخر عن التصويت). لم يكن بوتين بحاجة إلا إلى الحصول

على  صوت، ليكون خامس رئيس وزراء روسي في مدة لم تتجاوز ثمانية عشر شهرًا.

عند تعيينه، لم يكن من المتوقع أن يستمر بوتين لفترة أطول من سابقيه، حيث لم يكن في ذلك الوقت
معروفا لدى عامة الناس بشكل جيد. كان يعتبر في البداية من أنصار يلتسن. على غرار رؤساء الوزراء

الآخرين، لم يختر بوتين وزراء حكومته بنفسه، بل تكفلت بهذه المهمة الإدارة الرئاسية.
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مع بداية فصل جديد في السياسة الروسية، خلف ميخائيل ميشوستين دميتري ميدفيديف الذي
شغل منصب رئيس الوزراء حتى منتصف شهر كانون الثاني/ يناير .  وقد عمل كل من بوتين
وميدفيــديف معًــا حــتى أنهمــا تبــادلا منصــب الرئيــس ورئيــس الــوزراء. وُصــف هــذا التحــول مــن قبــل
العديد من وسائل الإعلام الروسي بأنه مشابه لحركة الصبّ في لعبة الشطرنج. في هذا السياق، قال

ميدفيديف في وقت لاحق إنه “سيكون مستعدًا لأداء أنشطة عملية في الحكومة” مع بوتين.

في سنة ، ناقش ميشوستين أطروحة حول “آلية الإدارة المالية للدولة
الروسية” وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد. أما في سنة ، حصل

على درجة الدكتوراه في الاقتصاد

في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، أوضح بوتين، في  كانون الثاني/ يناير: “مجتمعنا يدعو بوضوح
يـدون التنميـة، حيـث يعيشـون ويعملـون، أي في المـدن والمنـاطق والقـرى وجميـع إلى التغيـير. النـاس ير
أنحاء البلاد. يجب تسريع وتيرة التغيير كل عام وتحقيق نتائج ملموسة للوصول لمستويات معيشية

كرر أنه يجب أن يشارك الشعب بفعالية في هذه العملية”. يلاحظها الناس بوضوح. لذلك، أ

خلال لقائه مع مجلس الوزراء بعد ذلك، أفاد بوتين: “من جهتي، أود أن أشكركم على كل ما وقع
إنجازه حتى الآن خلال فترة عملنا المشتركة. أنا راض عن نتائج عملكم. بالطبع، لم ننجح في تحقيق كل
الأهــداف، لكــن لا يمكــن أبــدا النجــاح بالكامــل في كــل شيء”. ومــن ثــم شكــر الحكومــة وأضــاف قــائلا:
ية، من ثم شغل منصب رئيس الوزراء منذ ثمانية أعوام “شغل ميدفيديف منصب رئيس الجمهور

يبًا، وهي على الأرجح أطول فترة يشغلها مسؤول في هذا المنصب في تاريخ روسيا الحديث”. تقر

علاوة على ذلك، عقد بوتين اجتماع عمل منفصل مع رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية ميخائيل
ميشوستين واقترح عليه أن يتولى منصب رئيس الوزراء. بعد الحصول على موافقته، قدّم الرئيس
ترشيح ميخائيل ميشوستين للنظر في مجلس الدوما. في  كانون الثاني/ يناير، أقر مجلس الدوما
بأن ميشوستين هو رئيس الوزراء الجديد للاتحاد الروسي. أيد ما يقارب  نائبا اختيار بوتين، ولم

يعارض أحد، في حين امتنع  نائبا عن التصويت.

في هذا السياق، لخص رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين نتائج التصويت قائلا: “زملائي،
اتخــذ المجلــس قــرارا ينــص علــى الموافقــة علــى تعيين ميخائيــل فلاديميروفيتــش ميشوســتين رئيسًا

للوزراء، على خلفية ترشيحه من قبل رئيس الاتحاد الروسي”.

 



تبعا لذلك، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء
في البلاد. ويفيد المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين: “وفقًا للمادة  (أ) من الدستور
الروسي، وقع تعيين ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين رئيس وزراء لروسيا”. ويدخل المرسوم حيز

التنفيذ في يوم توقيعه.

ولد ميخائيل ميشوستين في الثالث من شهر آذار/ مارس  في موسكو من أب من أصل روسي
كمل دراساته العليا في سنة . وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء. ويعد يهودي وأم من أصل روسي. أ
مولعــا بممارســة الرياضــة ولعــب هــوكي الجليــد، فضلا عــن أنــه يعــد عضــوا في المجلــس المــشرف علــى

النادي الرياضي المركزي للجيش في موسكو.

في سنة ، ناقش ميشوستين أطروحة حول “آلية الإدارة المالية للدولة الروسية” وحصل على
درجــة الــدكتوراه في الاقتصــاد. أمــا في ســنة ، حصــل علــى درجــة الــدكتوراه في الاقتصــاد مــن
كاديميــة الاقتصــاد الــوطني التابعــة لحكومــة الاتحــاد الــروسي، الــتي تُعــرف، في الــوقت الحــالي، باســم أ

الأكاديمية الروسية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.

منذ التخ، عمل ميخائيل ميشوستين في العديد من المؤسسات. في شباط/ فبراير ، التحق
باحتياطي الموظفين لرئيس روسيا. في سنة ، عُينّ ميخائيل ميشوستين رئيس دائرة الضرائب

الفيدرالية. ومن سنة  إلى سنة ، كان عضوا في المجلس الرئاسي لتنمية الأسواق المالية.

ــة الــذي تتبعــه تجــاه الأعمــال خلال هــذه الفــترة، انتُقــدت مصــلحة الضرائــب لنهجهــا الصــارم للغاي
ـــة، بينمـــا رفض ميشوســـتين هذه الادعـــاءات، مشـــيرًا إلى انخفـــاض كـــبير في عـــدد عمليـــات ي التجار
التفتيــش. مــع وصول ميشوســتين في ســنة ، غــيرت مصــلحة الضرائــب الفيدراليــة نهجهــا في



تنظيم عمليات الرقابة، مع التركيز على العمل التحليلي.

نتيجــة لذلــك، انخفــض عــدد عمليــات تــدقيق الضرائــب بشكــل حــاد، بينمــا زادت كفاءتهــا. في وقــت
ــدفع الضرائــب إلى الفحــص، ولكــن في ســنة ، فحصــت ســابق، كــان يخضــع عــاشر شخــص ي
السلطات الضريبية شركة تجارية صغيرة واحدة فقط من أصل أربعة آلاف شركة. كما انخفض عدد

عمليات التفتيش للشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم بشكل كبير.

مــن جهتــه، قــال نــائب رئيــس مجلــس الاتحــاد إليــاس أوماخــانوف لوكالــة أنبــاء إنترفاكســك: “هــذا
الترشيــح هــو أمــر غــير متوقــع علــى الإطلاق، لكــن هــذا لا يعــني أنــه شخصــية مكروهــة، بــل ربمــا حــتى
العكـــس. ليـــس كـــل رؤســـاء الماليـــة محبـــوبين ومقبـــولين. مـــن وجهـــة نظـــري، ينظـــر عامـــة الشعـــب
إلى ميشوسـتين إلى حـد كـبير علـى أنـه الشخـص المناسـب لهـذا المنصـب”. وأضـاف أوماخـانوف: “هـذا
دليــل آخــر علــى أن رئيســنا يعتمــد علــى المهنيين في هــذه اللحظــة الصــعبة والحرجــة الــتي تحتــاج فيهــا
البلاد إلى قفزة نوعية، لا سيما في المجال الاقتصادي. هذا يرجع إلى التكنولوجيا الجديدة، والرقمنة.

هذا بالضبط هو المجال الذي ترك فيه ميشوستين بصمة كمدير للضرائب”.

مــن جــانبه، وصــف النــائب الأول لرئيــس لجنــة مجلــس الاتحــاد للميزانيــة والأســواق الماليــة، سيرجــي
يابوخين ميشوستن بأنه مسؤول عام ناجح للغاية. وقال: “إنه أحد كبار المحترفين، ورجل دولة كبير ر
جــدًا وشخــص حقــق نجاحــات كــبيرة في نظــام الإدارة العامــة في المجــال الضريــبي والمــالي. أعتقــد أن

ترشيحه أمر جيد”.

وفقًــا للخــبراء، لعــل الســبب الــذي يقــف وراء هــذا التغيــير الجــذري وإعــادة ضبــط النظــام الســياسي
الـــروسي هـــو التحـــول الـــذي ســـتشهده الســـلطة في المســـتقبل. في الواقـــع، يعتقـــد المحلـــل الســـياسي
كونستانتين كالاتشيف أن قرار بوتين اختيار ميشوستين رئيسا للوزراء مرتبط بحياده السياسي، فضلا



عن أنه يعد معروفا في مجتمع الأعمال والشركات. مع ذلك، من غير المرجح أن يصبح الرئيس الجديد
للحكومة خليفة لبوتين.

علاوة على ذلك، وصف جميع المسؤولين الذين تحدثوا إلى صحيفة “فيدوموستي” هذا الخيار بأنه
مفاجئ ولكنه جيد في الوقت ذاته. في الحقيقة، يعد قطاع الضرائب هو الوحيد الذي شهد طفرة في
إدارة الدولة الروسية. في هذا الإطار، قال مسؤول على صلة بالنظام المالي إن: “مصلحة الضرائب
الروســية مــن إحــدى أفضــل الخــدمات في العــالم مــن حيــث تحصــيل الضرائــب وتطــوير التقنيــات”.
ير إعلاميــة، يُعــرف ميشوســتين في الحكومــة بأنــه مــدير ذو كفــاءة عاليــة، حيــث وحســب عــدة تقــار

ساهمت الخدمات الجليلة التي قدمها في إنقاذ البلاد خلال الأزمة التي عرفتها.

كبر مساحة في العالم، قاعدة واسعة من الموارد تمتلك روسيا، التي تتمتع بأ
الطبيعية، بما في ذلك المخزونات الرئيسية التي تملكها من الخشب والنفط

والغاز الطبيعي والفحم والخامات

 كُلّف ميشوســتين بإنجاز برنــامج بــوتين الاقتصــادي، أي المشــاريع الوطنيــة الــتي تصــل قيمتهــا إلى
تريليون روبل، إلى غاية سنة . وحسب الصحيفة، كانت عملية تنفيذ البرنامج البطيئة وضعف
النمو الاقتصادي من بين الأسباب التي جعلت حكومة ميدفيديف موضع انتقاد. في هذا الصدد،
ـــــــذي ـــــــرئيسي ال ـــــــوخ إن “الإنجـــــــاز ال ـــــــاكسولوجي” أليكسي أرتي ـــــــة “ت ـــــــك في شرك ـــــــال الشري ق

حققه ميشوستين يتمثل في تحويل وكالة تحصيل الضرائب إلى إدارة تقدم خدمات”.

أصلح ميشوســتين إدارة كبــار دافعــي الضرائــب، حيــث أضحــى بإمكــان الشركــات تنســيق الصــفقات
مقـدمًا مقابـل تمكين دائـرة الضرائـب الفيدراليـة مـن الوصـول إلى أنظمـة محاسـبة الشركـات. وأوضـح
أليكسي أرتيــوخ أنــه “في حــال وُسّــع نطــاق هــذه الأســاليب لتشمــل خــدمات أخــرى، ســيؤدي هــذا إلى

تحقيق تقدم كبير”.

ية رئاسية قوية، فضلا عن ذكرت الصحيفة الروسية المحلية “كوميرسانت” أن روسيا ستبقى جمهور
أن جميع التغييرات القادمة ترتبط بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في سنة . في هذا السياق،
صرح ميشوســتين خلال الجلســة العامــة لمجلــس الــدوما بــأن “روســيا لــديها مــا يكفــي مــن الأمــوال
لتحقيــق جميــع الأهــداف الــتي حــددها الرئيــس فلاديمــير بــوتين”. ســيتطلب تنفيــذ جميــع الالتزامــات

الاجتماعية التي ذكرها الرئيس في خطاب حالة الاتحاد . مليار دولار.

كبر مساحـة في العـالم، قاعـدة واسـعة مـن المـوارد الطبيعيـة، بمـا في ذلـك تمتلـك روسـيا، الـتي تتمتـع بـأ
المخزونات الرئيسية التي تملكها من الخشب والنفط والغاز الطبيعي والفحم والخامات وغيرها من

الموارد المعدنية، التي يمكن استخدامها لدعم التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة السكان.

المصدر:  مودرن دبلوماسي
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